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لم يكن يدور في حسابات البغدادي وهو يضع اللمسات الأخيرة على خطة “صعق أهل باريس”، أن
نتائجهـا سـتتعدى الحصـيلة الثقيلـة مـن الضحايـا الذيـن سيسـقطون إلى نتـائج أخـرى لا تقـل فداحـة،

ستمس رصيد التنوير وإرث الثورة الفرنسية و”قيمها الإنسانية”.

وقف السيد أولاند رئيس فرنسا على منبر قصر فرساي أمام نواب الشعب وهو يبشر بعهد جديد،
قد يكون جمهورية سادسة، فالرجل دعا إلى تعديل الدستور، وتمديد حالة الطوارئ مع تعديل نص
القانون ليشمل التطورات التكنولوجية، وإلى استخدام التكنولوجيا لتعزيز عمل أجهزة الاستخبارات
في مكافحة الإرهاب، طرد الأجانب الذين يشكلون تهديدًا للأمن والاستقرار، وسحب الجنسيات من

المتورطين في الإرهاب، حتى ولو كانوا فرنسيين بالولادة.

ية السادسة بعد تعديل الدستور لكن من الممكن لا نريد أن نستبق الزمن ونتكهن بشكل الجمهور
ــاريخي في فرســاي، فــالطرد المنهجــي والمقنن ــد الت اســتشراف بعــض ملامحهــا اســتنادًا لخطــاب أولان
للأجانب “دسترة العنصرية”، وسحب الجنسيات، الذي يُعتبر إجراءً يدل على أن الإلهام أخد منحى
معاكسًــا مــن دول العــام الثــالث ومنظومــات حكمهــا القروســطية إلى بلاد الأنــوار؛ درة تــاج النمــوذج
الـــديمقراطي الليـــبرالي، تقنين الرقابـــة واقتحـــام الخصوصـــية، وترســـيخ تغـــول الدولـــة ومؤســـساتها
القمعية على حساب الفرد وحقوقه الإنسانية دون وساطة قضائية، لأن الإجراء الأخير يعتبره أولاند
معرقلاً لجهود الحفاظ على أمن البلاد واستقراره، فحث على ضرورة “مراجعة الدستور بما يسمح
بتفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب دون إعلان حالة الطوارئ”، أي يريد أن يقول “يد العدالة مغلولة

بالقوانين”، كما أعلن منظر ديمقراطية العالم الثالث الملهم عبد الفتاح السيسي.
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إذن، واســتنادًا إلى هــذه التوصــيات الــتي ينتظــر أن تُفعــل خلال الفــترة القادمــة، يمكــن أن نقــول إن
فرنسا على موعد مع عهد جديد، يتم فيه إعادة تدوير فكرة الديمقراطية، وتقليص دائرة المستفيدين
مــن مكاســبها، بمــا يســمح بمراقبــة وتفعيــل إجــراءات التوقيــف والمحاســبة بحــق أمــة مــن الإرهــابيين
المفــترضيين (المســلمين والمهــاجرين)، هــذه الشريحــة الــتي يُنتظــر أن تُرصــد لهــا ترسانــة مــن القــوانين
العنصرية، فهي التي لطالما اعتُبرت “عارًا” على مجتمع الحداثة الفرنسي، وقدحًا في الهوية العلمانية
للدولة، وهو ما سيعتبر ترميمًا لثغرات المنظومة الديمقراطية التي حصنت الإرهابيين ومكنتهم من
العيش والتحرك بحرية في فرنسا، وبالتالي ففرنسا منفتحة على جمهورية سادسة سمتها الأساسية

هي القطع مع كثير مما يُصنف كإرث حداثي تنويري يمتد إلى لحظة الثورة الفرنسية.

نقـول هـذا تجـاوزًا، وإلا فليـس هنـاك مـا يحملنـا علـى تصـديق مـا تـدعيه فرنسـا لنفسـها مـن “تنـوير
وعقلانية وحداثة”، وقد أبادت الملايين من شعوب شمال أفريقيا، إبادات لسوء حظها مازالت موثقة
بآلاف من الشهادات والوثائق والصور، بعضها تظهر جثثًا متفحمة، وأخرى تظهر رؤوسًا معلقة على

الأسيجة والجدران.

ما أحوج الرئيس أولاند إلى النصيحة التي أسداها لشعبه عندما ناشد “جميع المواطنين أن يتمسكوا
بالقيم الفرنسية”، لأنه فيما يبدو هو أول من تنكر للقيم الفرنسية وهو يواجه ما اعتبره “جيشًا من

الجهاديين الذين لا يمثلون أي حضارة”.

هل رصيد الثورة الفرنسية وإرث التنوير من الهشاشة والتهافت بحيث لم يكن يحتاج سوى لـ أفراد
كي يجهزوا عليه في بضع دقائق؟ هل نجح البغدادي في نعي حضارة التنوير؟ إنه لشيء مثير جدًا أن
يـة متجـدرة ومسـتندة إلى قـوة ماديـة جبـارة خلال دقـائق، فيُسـتدعى الجيـش، تتصـدع منظومـة فكر

وتُعلن الطوارئ ويتداعى الجميع إلى قصر فرساي لتُلعن الديمقراطية والدستور لعنًا كثيرًا.

ية مند إعلان أبو بكر البغدادي لتنظيمه الضارب في من هنا يمكن أن نعاين ما تحملته الثورة السور
أفراد في ساعات قليلة قد جعلوا أعلى باريس أسفلها، وتزع  فإذا كان ، أبريل من عام
المجتمع الفرنسي بقيمه وأفراده ومؤسساته الأمنية والعسكرية، فكيف بآلاف من هؤلاء مدججين
بأفتك الأسلحة، وآلاف غيرهم ممن ينتمون إلى ميلشيات وتنظيمات باطنية مجرمة، يُسلطون على
ثورة يتيمة، تساندهم أنظمة متوحشة، بتواطؤ فج من النظام الدولي؛ أليس صمود ثورة تنوء بكل

هذا العبء أمرًا يدعو للتقدير والتأمل.

ية المجيدة وهي تتحمل عن العالم مهمة تخليص الإنسانية من أبشع صنوف البشر، إن الثورة السور
يـره مـن الأيـديولوجيات الهدامـة، لم تجـد مـن النظـام الـدولي والـدول الكـبرى سـوى التـواطؤ مـع وتحر
المجرمين وتقديم الغطاء السياسي والعسكري لهم ولتحركاتهم، موازاة مع حصار الفصائل الثورية
ووضعهـا في لوائـح الإرهـاب، وبالتـالي فالنظـام الـدولي لم يكـن سـوى جـزء مـن المشكلـة، وهـو مـا ينبغـي

للغرب أن يدركه جيدًا بعد وصول النار إلى أطراف ثوبه.

ية العظيمة كل هذه المدة في وجه طوفان من المؤامرات يجب أن يلاحظ الجميع صمود الثورة السور
وجيوش جرارة من المجرمين، استخدمت كل أنواع الأسلحة التي تتوخى إبادة الإنسان، كالأسلحة



ية، وترسانة ذكية فتاكة (الدرون)، وأخرى غبية لكن أشد الكيميائية بأنواعها، والعنقودية والفسفور
فتكًـا (البراميـل)، يجـب أن يلاحـظ الجميـع أن ثـورة هـذا حالهـا لتختلـف عـن كـل الثـورات الـتي عرفهـا

تاريخ الصراع الإنساني، إنها ملحمة إيمانية وقدر رباني يسوق المجرمين إلى حتوفهم.

تفتخر الثورة الفرنسية أنها قامت على قيم إنسانية كونية نظّر لها فلاسفة كبار، تمكنوا من صياغة
ــا يً أفكــار تنظــم العلاقــة بين فرقــاء المجتمــع والســلطة، كمــا كــان اقتحــام ســجن الباســتيل حــدثًا رمز
يعبر عــن لحظــة ســقوط قلاع الظلــم وتحــرر الإنســان مــن القيــود، لكــن ثــورة الشــام لم تقــم علــى قيــم
إنسانية صرفة وإلا لما كانت لها القدرة على البقاء والمقاومة، بل قامت على قيم ربانية عبرت عنها
صرخات العزل في الشوا والحارات وهم يتلقون رصاص الشبيحة بصدورهم “يا الله ما لنا غيرك
يا الله”، وعبرت عنها أيضًا رايات الثورة، وسمت الثوار، فاستطاعت “القومة” الإيمانية تحرير وهدم

عشرات “الباستيلات”، وبقيت عشرات أخرى تتربص وتتحين الفرص لإسقاطها.

سيكون شيئًا مهمًا جدًا في سياق الحل الذي ينشده الغرب “للأزمة السورية” لو أدرك هذا الغرب
ية وربما قبلها بسنوات، هذا يًا إسلاميًا جهاديًا قد تشكل مع الثورة السور نفسه أن هناك وعيًا ثور
الوعي يُموقع الغرب كرافد أساسي من روافد الأزمة التي حلت ولا تزال تحل بالأمة، فلم يعد هناك
من يصدق الغرب عندما يتحدث عن “مساعي الحل” وعن “مبادرات”، “مبعوثين”، “مؤتمرات”،
و”أصدقاء”، لأن كل ما يطرحه الغرب يطرحه في سياق تأبيد أزمات الأمة، وإرهاقها، وتجريدها من
عوامل المقاومة والبقاء، من خلال تسويق شخصيات وهيئات تزعم تمثيل الأمة والتحدث باسمها،
ليتم عبرها تمرير مشاريع الغرب وأجندته لتبقى الأمة مغيبة عن دورها ورسالتها، وتعود من جديد
إلى المربـع الأول، لقـد مـضى الزمـن الـذي لا يكلـف فيهـا خـداع الأمـة سـوى ضابـط واحـد وعقـال علـى
كملهـا، ويزعـم التحـدت نيابـة عنهـا في الـرأس واسـم مسـتعار (لـورانس العـرب) فيضحـك علـى أمـة بأ

أهم قضية تخص الأمة وتوحيدها وسيادتها( الخلافة).

الذي لا ينبغي أن يُشك فيه أن الغرب لا يهمه أن داعش موجودة وأنها تنكل بأهل الشام والعراق،
بقدر ما يهمه ألا تتجاوز داعش الخطوط المرسومة لها، فلتفجر ولتذبح ولتسيطر على ما شاءت من

الأراضي، لكن في حدود ما رسمه الغرب للمنطقة من خرائط جديدة.

عبــد الحميــد أبــاعود هــو الــداعشي الــذي اتهمتــه فرنســا بتــدبير هجمــات بــاريس، هــذا الرجــل لم يكــن
مجهولاً ولم تكن هجمات باريس هي أول ما استهل به سجله الدموي، بل نُشرت له مقاطع فيديو
يـا، ويتوعـد مـن أسـماهم بالصـحوات والمرتـدين بالقتـل والذبـح، هـذه وهـو يجـر جثثًـا بسـيارته في سور
المقاطع لم تحرك في وجدان الغرب شيء، لكن عندما “قرصهم” الرجل، رجعوا إلى أرشيفه الذي كان
بحـوزتهم، ولم يكـن فيـه قبـل ذلـك مـا يـدعو إلى الاهتمـام، فـالغرب إذن ليـس جـادًا في محاربـة تنظيـم

الدولة بقدر ما هو جاد في احتوائه وتوجيهه.
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